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تيجان الأعمدة  
ـــــــاج الـعـــمـــــــود  Capitalمـــن عـــنـــــــاصـــــــره ت
الـتكـويـنيـة وهـو رأس الـعمـود أو الجـزء الـذي
يتوج أعلاه ،وهـو يشكل الحالة الإنـتقالية من
الـعمــود الــى الـطــاق أو الجـســر الـــذي يعلــوه.
والـتـــاج إمـــا بـــسـيــط أو مـــزخـــرف ، وتخـتـلف
زخارفـه باخـتلاف الطـابع الفـني لكل مـدرسة
عمــاريــة. وبــالــرغم مـن ذلك فلـم تنـتقـل تلك
الطـرز بحذافيـرها أو حتـى انقرضـت في فنون
ــــا مــثلا تــيجــــان الأعــمــــدة ــــديــن الإقلــيــم . فل
الفـرعـونيـة التـي اضطلـعت بتـأثيـرات نبـاتـات
وأزهار وادي النيل ،ولم تنتقل تلك الطرز الى
تيجـان الأعمـدة في مصـر الإسلاميـة. والحال
نفـسه لدى الـفرس الأخميـنيين الذيـن نحتوا
تيجـان أعمـدتهم علـى شبه ثـورين ،ولـم تعمم
في الـتــيجــــان الإسلامـيـــة . وأكـثـــر الـتــيجـــان
ـــأنهـــا نـــشـــأت مع انـتـــشـــارا هـي الـتــي يقـــال ب
العمـارة الإغريقيـة ،والتي في حقيقتـها جاءت
مـن مــصـــادر حــضـــارة بلاد الـــشـــام ، لاسـيـمـــا
الفـيـنــيقـي مــنه بمـــا دعـي الــســـابـق للأيـــونـي
) (PreIonicوعلى العموم يمكن رصد تلك

التيجان المتميزة وهي: 
1 - التاج الدوري  Doricونشـأت منه تيجان
: الـــدوري الإغـــريقـي ، والـــدوري الـــرومـــانـي ،
وهـما طرازان بـسيطان إذا مـا قورنا بـالتيجان

الكورنثية أو الايونية .
2 - الـتـــاج الـيـــونـي  Ionicمـــزخـــرف بــشـكل

حلزوني . 
3 – التـاج الكــورنثي  Corinthianيتـشكل
ــــاجه مـن نـــسقـين مـن أوراق نـبـــات الأقـنـثـــا ت
Acanthus، وهــو الأكثــر شيــوعــا ، وظهــرت
من هـذا الطـراز تيجـان : الكـورنثي الإغـريقي
أو الـرومانـي . واستعمـل الرومـان في عمـارتهم
طـــرز التـيجــان الإغــريـقيــة نفــسهــا : الــدوري
والايــوني و الكـورنـثي ، و أدخلــوا عليهــا بعض
التعديـلات ، كما طوروا الطـراز الدوري فعرف
بــاسـم : الــدوري الــرومــانـي ، وكـــذلك الـطــراز
الكـورنـثي الـذي عـرف بـالـرومـانـي ، وفي بعض
الأحيان كـانوا يدمجـون الطرز الـثلاثة في تاج
واحـد .وكـان لـلنهج الكـورنثي الـنصـيب الأكبـر
في الانتـشــار أكثـر مـن غيـره ، و نـشـأ مـنه نـوع
مـطـــور نــشـــاهـــده في أطلال مـــديـنـــة أفـــامـيـــا،

كذلك ظهر  طرازان جديدان هما:
1 . التـوسكـاني  Tuscanوهـو طـراز دوري
روماني تاجه بسيط غير مزخرف ،وقد عم في
ـــــــــان حـــــــــروب ـــي إب عـــمـــــــــارة المـغـــــــــرب الـعـــــــــرب
)الإسـتـــرجـــاع( الـتـي قـــامـت بـين الــشـــاطـئـين
الـــشـمـــالـي والجـنـــوبــي للــبحـــر المـتـــوســط في
الـقرون الـوسطـى، ونقلهـا البـناؤون مـن أسرى

الحروب الأوربيين الى تلك الديار.
2 . المــــركــب  Compositeنمــــوذج طــــوره
الرومـان في حقـبة مـتأخـرة ، ويتـألف تـاجه في
نـصفه العلوي مـن الزخرفـة اليونـية ، ونصفه

السفلي من الكورنثية . 
العمود في العمارة الإسلامية

أسـتعـمل المــسلـمـــون في بـــواكـيـــر ممـــارســـاتهـم
العمـاريـة أعمـدة المبـاني الـدارســة،ولاسيمـا في
مــدارس الـبحـــر المتــوسـط الـعمــاريــة كــالـشــام
ومصـر والمغـرب والأنـدلـس حيث تـوفـر الـكثيـر
مـن العمـائـر الحجـريـة من الحقـب السـالفـة.
ولم يكـن يهم الـبنـائين كـثيـرا عــدم التجـانـس
في الـشكـل أو الطـول، بقـدر مـا يـوفــره العمـود
وتــاجه من تجـسيـد لـسقـوف مـرفـوعــة بطـرق
مخـتلفــة بحــسب المــدرســة الـعمــاريــة. ويــذكــر
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لعمـائـر الـشـرق القـديم الـريــادة العمـاريـة الـتي
نـهل منهـا اليـونـان والـرومـان تبـاعـا ، ثـم ورثتهـا
العمـائر الإسلامـية مـن أعرافهـا المحليـة وسمت
بهـا،وتسـنى لهـا أن تنـقلها الـى العمـائر الأوربـية
ــــاروكـيــــة،الـتــي تمخــضـت في كــــالقــــوطـيــــة والـب
الحـداثـة عـن عمـائــر الهيــاكل المعــدنيــة  إبتـداء
مـن العـــام 1852 علـــى يـــد الأنـكلـيـــزي )جـــوزيف
بـــاكــسـتـــون( في )القـصـــر الـبلـــوري( الـــذي فـتق
البحـور بين الأعمـدة الى أبـعاد مـهولـة، واستـمر

تصاعديا حتى يومنا هذا.
ـــــري أو ـــــدائ ويخـــتلـف مقـــطع الأعــمـــــدة بــين ال
المــضلع أو المـــربع أو المــسـتـطـيل أو الـبـيـضــوي أو
نــصف الــدائــري أو أكـثــر مـن الـنــصف ومــا إلــى
ذلك مـن الأشكــال العقـلانيــة .وبــدأت الحــداثــة
بتـوظيف خـامة الحـديد في الهـياكل الإنـشائـية،
التـي تقتـضي مقــاطع صغيـرة نـسـبيـا بـالمقـارنـة
مع الخـــامـــات القـــديمـــة، بمـــا ولـــد الكـثـيـــر مـن
المشـاكل لجيل من المعماريين الـذين تعودوا على
النـسب القـديمة الـناتجـة عن استعـمال خـامات
ــــاســب مع الآجـــــر والحجــــر،الــتــي لــم تعــــد تــتــن
مقـــاســـات أعـمـــدة الحـــديـــد. ولانـــسـتــبعـــد أن
ــــوا قــبل الأوربــيــين هــيــــاكل المـــسلــمــين أســتعــمل
الأعمــدة الحــديــديــة ،حـيث يــورد القــزويـني في
حديـثه عن مدينة )تـستر( )أن الماء يـدور حولها
وبهــا الــشــاذروان الــذي بـنــاه شــاهـبــور ،امـتــداده
ــــالحجـــارة المحـكـمـــة يقـــرب مـن مــيل مـبـنـيـــا ب

وأعمدة الحديد وملاط الرصاص(.
وبعـد أن شاع اسـتعمال الخـرسانـة المسلحـة منذ
أواســـط القـــرن الـتـــاسع عـــشـــر ،و اعـتـمـــدت في
حيـثيــات عمــارة القــرن العـشــرين لاسـيمــا بعــد
شـيوع فـكرة  الـفرنـسي )ليـكوربـوزييه( المـشتمـلة
علـى طابق أرضي مـرفوع علـى عمد)طـابق حر(
والتي تـوسع انتشـارها اليـوم وأصبحت من سنن
العمـائـر الـسـاريـة في كل أصقـاع الأرض. وهكـذا
تجـــرد العـمـــود مـن الـــزخـــرف والحلـي واخـتـــزل
حـالة إلـى عنصـر هيكلي خـال، أو مغلف ببعض
الخــامــات كــالــرخـــام والقــاشــانـي أو الخــشـب أو
ـــوسعـت ـــة فقــط .ثـم حـــدث أن ت مغــشـــى بـــالمـــون
أغــــراضهــــا ،و اســتعــملــت الأعــمــــدة العــملاقــــة
ــــال المعـلقـــة لأجـــزاء الـبـنـــاء أو ــــرافعـــة لـلحـب ال
الـــسقـــوف أو الجــســـور،وظهـــرت الأعـمـــدة الـتـي
تحــمل حـبـــال الخـيـم الـتــي تغــطـي مـــســـاحـــات
شــــاسعـــة، ومـــازال الأفـق مفـتـــوحـــا لإبـتـكـــارات
وخـامـات جـديــدة للأعمـدة وفــذلكــات معمـاريـة

،تنقل العمارة من طور إلى طور.
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الـنـــوع المقـــرنـص الـــذي نجـــده في مقـصـــورات
أصفهـــان المفـتـــوحـــة ،واسـتـمـــر حـتـــى أواسـط
القـــــرن في بــيــــــوت بغــــــداد القـــــديمـــــة يــتـــــوج
ــــول ــــذي أضـــمحـل بعـــــد حل ــــدلـكــــات( وال )ال

العمارة الخرسانية الحديثة.
وفي عمـارة فــارس وآسيـا الـوسـطــى أستعـملت
الأعـمـــدة الخـــشـبـيـــة،لاسـيـمـــا في الجــــواسق
والمـــداخل الـصـــرحـيـــة الـبـــاسقـــة،نـــاهــيك عـن
الأعمـدة التقـليديـة المبنـية بحـبكة الآجـر كما
هـي في مـــسجـــد نـــايـين الـــذي يعـــود لـلحقـبـــة
البـويـهيـة. أمــا في عمـارة الـهنــد فقـد تـطـورت
خـلال الحقبـة المغــوليــة ابتــداء من الـسـلطـان
أكبـر الذي أشاد مدينة )فتح بولا سكري( عام
1572م، والـتـي طـبقـت في ثـنـــايـــاهـــا عـنـــاصـــر
ــــواردة مــن  العــمــــارة الأعــمــــدة والــتــيجــــان ال
الهنـديـة الـتقليـديـة الـتي سـرعـان مـا انقلـبت
تبـاعا إلى الطرز الإسلاميـة المعروفة، ونجدها
في قلـعتي أكـرا ودلـهي الحمـراوين. وطـورت في
العهـــد العـثـمـــانـي تـيجـــان الأعـمـــدة، وأخـــذت
الأشكـال الجديـدة بالـظهور، ولم تـكن مألـوفة
ـــالأشكـــال مـن قـبل ، كـــالـتـيجـــان المـــزخـــرفـــة ب
الهنــدسيــة ، المثلـثيــة منهــا و المعيـنيــة ، و لكن
جـذوع الأعمـدة بـقيت مـلســاء ، ونشـاهـد ذلك

في التكية والمدرسة السليمانية في دمشق.
وعلـــى العـمــوم فــأن الأعـمــدة الـتـي ابـتـــدعهــا
فنانو العمارة الإسلامية، كانت تتميز بأشكال
حليـاتهــا الشـرقيـة و تمتـاز بـالـبسـاطـة، وعـادة
ماتكـون  نسبـة ارتفاعهـا 12 مرة للقـطر، ومن
ميــزاتهــا أن لهـا تـيجـانـاً مـتنــاسقــة ذات رقبـة
طـويلة وصفحة مـربعة مشغـولة بالمـقرنصات،
ــــركــــز فــــوقهــــا مـع أشغــــال الأرابـــسـك الــتــي ت

العقود. 
العمود في الحداثة

أضـطلع  المـعمــار دائمـا في مـهمـة المـوازنــة بين
الفـن والتقـانـة، أو بـين الإنشـاء )أو الهنـدسـة(
والعمـارة وفضاءاتهـا. وكان المعماريـون يتبعون
قــوانـين إنــشــائـيــة وطــرقـــاً في فهـم إسـتــرســال
العـزوم من العنـاصـر الأفقيـة خلال العنـاصـر
الـشـاقــوليــة في عمـائــر العـصـور الخــوالي،دون
حـسـابـات ومقـاديــر دقيقـة للعـزوم ،مـثلمـا هـو
حـــادث اليــوم . حـيث أن  الحـســابــات المـطـبقــة
اليوم علـى هياكل )الخرسانة المسلحة( ليست
إلا اسـتـثـمـــاراً لقـــوانـين)المــيكـــانـيـك( في علـــوم
الهنـدسة التي طبقت على الـهياكل الإنشائية
مـنـــذ ثلاثـيـنـيـــات القـــرن العــشـــريـن. وكـــانـت
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بالرخـام أو بالجص أو بـالقاشانـي أو بالمعدن
و بـالـذهب .وظهـر في الأنـدلـس خلال العهـد
المــوحــدي نــوع مـن التـيجــان طـبق كــذلك في
شمـال    أفــريقيـا ونجـده في المـسجـد الكـبيـر
في مـــديـنـــة تلـمــســـان الجـــزائـــريـــة. وتحـــذلق
القوم هـناك بـالاعتمـاد على خـامات الـرخام
الفاخر الذي صنعت منه تحفة أعمدة قصر
الحمـراء لاسـيمـا في الــرواق المحيـط ببـاحـة

السباع.
ــــرابـع للـهجــــرة \العــــاشــــر ــــذ القــــرن )ال ومـن
لـلـــمـــيـلاد( صــــــارت لـلأعـــمــــــدة في الـعـــمــــــارة
الإسلاميــة تيجـانهـا الخـاصــة التـي تميـزهـا
ــــرومــــانــيــــة عــن الــتــيجــــان الإغـــــريقــيــــة وال
والـبيــزنــطيــة ،وتميــزت بــزخــارفهــا الـنبــاتيــة
والهـنـــدسـيـــة ، ودخل الخــط العـــربـي علـيهـــا
ليجعل لهـا خصـوصيـة إسلاميـة بحتـة، وقد
ـــات القـــرآنـيـــة أو الـــشعـــريـــة أو عـمــت الكـتـــاب
الأقــوال المــأثــورة ، كــذلك اسـتغلـت التـيجــان
لـنقــش اسـم الحـــاكـم أو الـبـنـــاء أو الـــواقف ،
ولـتسـجيل زمن إقـامـة هـذه المـشيـدة أو تلك ،
وكـان للخط الكوفي النـصيب الأوفى من بين

الخطوط المستعملة لمثل هذه التيجان.
وفي العهـد الأيوبي بـدأ ظهور التـاج المقرنص
، وانـتـــشـــر في الـعهـــود الـلاحقـــة . وفي هـــذه
العهـــود الإسلامـيـــة الأخـــرى طـــورت أشكـــال
الــتــيجــــان فـــظهــــر مــنهــــا الــتــــاج الــبـــصلــي
والـناقـوسي والمـزخرف بـأوراق النـبات إضـافة
إلـى التـاج المقـرنص . وجـاء العهـد العثمـاني
بـتـيجــان ذات تــأثـيـــرات سلجــوقـيـــة مغــايــرة
لمـألـوف العمـارة الإسلاميـة الأقـدم ، فـأخـذت
ـــالــظهـــور ، كـــالـتــيجـــان الــطـــرز الجـــديـــدة ب
المـزخرفة بالأشكال الهنـدسية ، المثلثية منها
والمعـيـنـيـــة ذات الــســطـــوح الملــســـاء الـنـــافـــرة
والغـائرة. وفي المغرب والانـدلس أتسـع إنتشار
نـوع مكعب يكتـنفه نحت نبـاتي سطحـي كما
ـــانـي فـــاس في أعـمـــدة قــصـــر الحـمـــراء ومـب
وتلمسان. وفي فارس والهند أستهواهم النوع
ــــــة ــــــد خـلال حـقــب المـقــــــرنـــص، أمــــــا في الـهــن
الـسلاطين فقـد طغت بعـض الانواع المـوروثة
مــن العـمـــارة الهـنـــديـــة ،وتغـيـــر ذلـك خلال
حلول الطراز المغولي ولاسيما بعد السلطان

أكبر ومرحلة مابعد )فتح بور سكري(. 
وقـد اسـتخــدم الحجـر في تجــسيــد التـيجـان
ثـم انــتقل الــى الآجــر ثـم ورثهــا الخــشـب في
العـــراق وإيـــران وآسـيـــا الـــوسـطـــى ، لاسـيـمـــا
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ــــى ســــاحـلهــــا.وجــــاء في حــملــت في الــبحــــر إل
الـتـــواريخ )أن الـــولـيـــد بـن عـبـــدالمـلك الأمـــوي
أقـتلع من كـنيـســة أنطـاكيـة عمـدا عجـيبـة من
المرمر والرخام لمـسجد دمشق حملت في البحر
إلـى ســاحلهـا. وأن بـعض الجـدران بقـيت علـى
ـــــد  الـــصـــــابــئــي والــبـــيعـــــة حــــــالهـــــا مـــن المعــب

النصرانية(.
ـــى أشـكـــال الأعـمـــدة و لـم نـــرصـــد تــطــــوراً عل
وتـيجـــانهـــا في بـــواكـيـــر المـمـــارســـات الـبـنـــائـيـــة
لـلمـسـلمـين ، فقـد اسـتعـمل الأمـويـون مـا كـان
قـــائـمـــا ، ونـــشـــاهـــد ذلـك في أعـمـــدة الجـــامع
الأموي  ذات المقطع الأسـطواني، كمـا الأعمدة
ــــة في صحـنـه وبعــض ــــة لقـبـــة الخـــزن الحــــامل
أعمـدة الأروقـة ، وكـذلـك الأعمـدة ذات المقـطع
ـــالحـــشـــوات الـتــــوريقـيـــة المــــربع المـــزخـــرفـــة ب
والـهنـــدسيـــة ، وفي سيــاق  وصف هــذا الجــامع
يقـــــول الاصـــطخـــــري وكـــــذلـك ابــن حــــــوقل:
)وأســـاطيـنه رخــامــا مــوشــى ، و معــاقــد رؤوس
أساطـينه ذهبا( . ونجـد الأمر عيـنه في مسجد
عـمـــرو بـن العـــاص في الفــسـطـــاط أو مــسجـــد
القـيروان الجـامع ، أو حـتى الجـامع الكبـير في

قرطبة. 
وظهــرت أولــى الحــذلقــات الفـنيــة الإسـلاميــة
للأعمدة  في الـعصر الأمـوي ،حيث نجـد التاج
ـــــالخـــط الـكـــــوفي وهـــــذا يــبــين أن المـــنقـــــوش ب
المـــسلـمـين قـــد أخـــذوا بـــالأسـبـــاب والجـــوهـــر و
اعـتبـــروا أن عنـصـــر التــاج هــو محـض إنـتقــال
مــسـتـــرسل مـن دائـــرة أو مــضلـع العـمـــود إلـــى
مــربع الحــائــط أو العقــد،ويمـكن خـلق أشكــال
لانهـائيـة له دون قيـود.  ولم يحـاكوا في تـيجان

أعمدتهم  أشكالا نمطية أو طرزا بعينها. 
ولم يأت العهد العباسي بأنواع جديدة في طرز
الأعـمدة لقلـة استعمـالها في الـعمارة العـراقية
،وبالـرغم من ذلك فقـد انتشـر استعمـال التاج
الـنـــاقـــوسـي ونجـــده أمـثلـته الـيـــوم في تـيجـــان
أعـمـــدة رواق جـــامع أبـن طـــولـــون. وفي الـعهـــد
الأيوبي بـدأ ظهور الـتاج المقـرنص ، وانتـشر في
العهـــود اللاحقــة . وظهـــر في العهــد المـملــوكـي
نقــش الأعمـدة بـالمـراسـيم الـكتــابيـة في أمـكنـة
محـدودة كـأحــد أعمـدة رواق الجــامع الأمـوي،
ـــــابه ــــى يـــســــار الخــــارج مــن ب وعــمــــود أخــــر إل
الــشـمـــالـي ، بـيـنه وبـين ضـــريـح صلاح الـــديـن
الأيــوبي. وتعـددت أشكـال الأعمــدة في العصـور
الإسـلامـــيـــــــة ، فــكـــــــان مـــنـهـــــــا الأســـطـــــــوانـــي
ـــــــزونـــي، والمـــضـلـع، والمـــثـــمـــن، والمـــــــربـع، ،والحـل
والمـستـطيل ،ومـا إليهـا ، ومنهـا مـا كـان مـكسـوا
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المــسعـــودي : أن جيــرون بـن سعـــد بن عــاد حل
بـدمشق فمصرها، وجمع عمد الرخام والمرمر
إليهــا ، وشيـد بـنيـانهـا)مـروج الــذهب ومعـادن
الجــــــوهــــــر2-331 (. واســـتـعـــمـل المـــــسـلـــمــــــون
الـتــيجـــان المـنـــزوعـــة مــن العـمـــائـــر العـتــيقـــة
الــدارســة والـتي تــشكـل اليــوم جـــزءاً من طــرز
عـمارة المـساجـد الأولى كـما الامـوي في دمشق
ـــة والقـيـــروان .وقـــد وجـــدنـــا في أحـــد وقـــرطـب
مـسـاجــد دميــاط شمـال مـصـر قــد وظف تـاج

قديم عند قاعدة العمود.
وقـــد ورث المـــسلـمـــون مـن الأعـــراف القـــديمـــة
نـظـــام )الأكتـــاف( التـي هي حــالـــة بيـنيـــة بين
العمود والحائط الحامل الصفيق. وقد كانت
ـــابلـيـــة  ونجـــد أجـمل شـــائعـــة في العـمـــارة الـب
نمـــــاذجهـــــا في الإسلام مــــوجــــود في مـــسجــــد
سامـراء الكبيـر الذي قلـد تباعـا في جامع إبن
طـــولـــون في مـــديـنـــة القـطـــايع )257هـ-871م(
ــــــى تخــــــومهــــــا القـــــاهـــــرة ــــشــئـــت عل الــتــي أن

الفاطمية. 
ولا يفــوتنـا أن جل الـبنــاءات في مصــر ،ابتـداء
ـــايـــات مـن مـــسجـــد ابـن طـــولـــون حـتـــى الـبـن
المـملــوكيــة والعـثمــانيـة، كــانت قــد شيــدت من
أنقـــاض مـــديـنـــة الفــسـطـــاط الـــدارســـة. ولـم
يتسن للبنـائين نقل مداميك الحجـر الكبيرة
من الجيـزة لـثقلهـا. وفي شمـال أفـريقيـا نجـد
أن مــدنـــاً  عمــرت بـــالكــامل مـن أنقــاض الـتي
سـبقـتهــا في المـــوقع أو علـــى تخـــومهــا كـمــا في
ولـيلي الرومـانية قـرب الربـاط وتمقاد وتـيبازة
في مـــدن وســط الجـــزائـــر وبــطـيـــوة في مـــدن
ملــيلــيه ومـــســتغـــانم. وبعـــد ذلـك قـلعـــة بـنـي
حـمـــاد  الإسلامـيـــة في مـــدن شـــرق الجـــزائـــر
وأنقـاض قـرطـاجـة الفيـنيقيـة في مـدن تـونس

ومحيطها العامر   . 
وبـالرغم من سهولـة عملية نقل الأنقاض من
الآثـــار القـــديمـــة، فـــأن ذلك كـــان يحـتـــاج الـــى
حــذلقــة وحـيلــة في إعــادة تــوظـيفهــا بـنــائـيــاً،
حـيث يقـول كـوستـاف لـوبـون  بهـذا الصـدد في
)حضارة العرب( : ) ان اعمدة المعابد القديمة
الـتي اخـذهـا العـرب في قـرطبـة كـانت قـصيـرة
وغير صالحة ليقـوم عليها سقف عال كسقف
الجامع )جامع قرطبة( فـوضعوا بعضها فوق
بـعض سـاتــرين عــدم صلاحهــا بتلـك الحنـايـا
الـدالـة علـى مهـارتـهم الفـائقـة(.  وقـد تـسنـى
ــــر ــــا العــمــــائ ــــوا بــبقــــاي للــتــــرك أن يـــســتعــيــن
البيـزنطيـة ويعيـدوا لهـا رونقهـا في مدن آسـيا
الـصغــرى والـبلقــان. ونــرصــد هـنـــا أن  القـيـم
الجـمـــالـيـــة فـــى العـمـــارة الإسلامـيـــة لـيــسـت
مـطابقة لمـا هو موجـود  فى العمـارات الأوربية
،لاسـيـمـــا الفـــارق في تـتـبع طـــراز بعـيـنه مـثل
الـطـــراز الـــرومـــانــسـك أوالقـــوطـي أوالـبـــاروك
الأمـــر الـــذى لا يجـــوز معه تـطـبــيق القـــواعـــد
الجمـاليـة الأوروبيـة علــى العمــارة الإسلاميـة

بما يخص نقل أجزاء الابنية الدارسة.
ولم يـستغن المـسلمـون عن خـبرات الحـضارات
الأقــدم ،واسـتقــدمــوا مـعمــاريـين وصنــاعــاً من
تلك الأصقـاع،بمـا يـدعـى )اللـيثــوروجيـا(.وإذ
يــــذكـــــر المقــــدســي في هــــذا الـــصـــــدد أن ملـك
بيزنـطة بعث إلى الـوليد بن عبـدالملك المغالي
ـــــدســين و في حــب الــبــنــيـــــان عـــــدداً مـــن المهــن
)المقـــــدريــن( وكـــــذلــك المفـــصـــصــين ) عــمـــــال
الفـسـيفـســاء( والــذهـب . و أردف) إن الــولـيــد
جــمع لـبـنـــاء الجـــامع الامـــوي حـــذاق فـــارس
والهـنـــد والمغـــرب والـــروم، وروى ابـن شـــداد أن
الـــولـيـــد أقــتلع مـن كـنـيــســـة أنـطـــاكـيـــة عـمـــدا
عجـيـبــة مـن المــرمــر والــرخــام لمــسجــد دمــشق
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رافع هامة البناء وشاخــــص الحكمة في حيثياتــــــــه

خالد خضير

كان أول مـا يتبادر في ذهني دائماً،
وأنا أعين تجربة الرسام إسماعيل
الخـيـــاط، أن لـــوحـــاته مـتــشـــابهـــة
بــشكل مخـتلف، ومخـتلفـة بـشكل
متـشــابه.. مخـتلفـة كـونهــا تتخـذ
في كل مـرة شـكلاً أميـبيـاً خـاصـاً..
ومـتــشـــابهـــة كـــونهـــا بمجـمـــوعهـــا
تؤلف لـوحة واحدة كبيـرة تسكنها
الكائنات الخـدج ذاتها وهي تسيح
ــــة ــــى ســـطـحهــــا غــيــــر مـكــتــمل عل
ــــبــحــــث عــــن شـــــــــــــروط المــلامــح، ت
اكــتــمـــــالهــــا الــــذي لا يــتحـقق إلا

بفنائها، وقد لا يتحقق أبداً.
مقــاطع طــويلــة مجهـريـة لـوجـوه
مجدورة، وأجـساد مـشوهـة تنتـظر
مـصـيــراً لـيــس غــامـضـــاً فقــط بل
ومؤسف، كـائنات جريحـة يرسمها
دون شـــكـل نمــــــطــــي مـحــــــــــــدد، في
محاولة دائبة عبر )تعاويذ( رسم،
ايقــونــات أوفــاق لاسـتعــادة جــذور
الرسم والكتابة معاً متمثلاً بنثار
علامـــــاتــي مـــشــكل مـــن بقـع تملأ
ــــوحــــات كـمــــا ملأت مـــســــاحــــة الل
جـــدران الـكهـــوف، ثـم اسـتــطـــالـت
ـــشـــنجــت وتمــــددت واســتــــرخــت وت
بـعمق مـنظـوري ضـئيـل، مختـزلـة
ملامحهـا إلـى الحـد الـذي تـضيع
فيه ما بين التـشخيص والتجريد
ــــديــنـــسـكــي، ـــشــكل يــــذكــــر بـكــــان ب
ـــــرســـــامــين الـــتجـــــريـــــديــين ـــــال وب
المـتـجهــين نحـــو الــتعـبـيـــريـــة، مع
مـــيل أكــبـــــــر نحــــــو الــتـــــشخــيـــص
بــالــشكـل، واختــزال حــاد في اللــون
يحـيـله إلـــى درجـــات لـــون أحـــادي
ــــون الــــذي ــــالـقلــم الخـــشــبــي المل ب
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الحــيــــوانــيــــة والمــتـحجــــرات شــكلاً
وإحـســاســاً بــالــوجه الإنـســانـي بل

يتماهى معه.
يحـول إسمـاعيل الخـياط اللـوحة
إلـــــــى حـلـــم يـقـــظـــــــة دائـــم، حـلـــم
بنفسجـي، أو جزء من حلـم أحمر
ــــــــشــكـل يـجـعـل مـــنـهــــــــــا عــــــــــودة ب
لمـتحجــرات رمــزيـــة لا واعيـــة عبــر
حفــريــات في أركــولـــوجيــا الــذاكــرة
البشـرية، أكثـر منها حفـريات آثار
تقليديـة بحثاً عـن نماذج عضـوية
متحجـرة، فسنت متحجراته تلك
قــــــواعــــــد أحـلام يـقـــظــتـه ورؤيــتـه

الجمالية وطوبولوجيا لوحته.
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ـــــســـــــان الأخـــيـــــــر، أقـل مـــــــأوى الإن
العـنـــاصـــر مـبـــاشـــرة، وأعــظــمهـــا
تجريداً ورمزية، متحجرات تظهر
في مقـــاطع عـــرضـيـــة مـن حجـــارة
الجـبل، وحجــارة الـبــراكـين، حـيـث
يـنبـثق الـطــائــر ويعــاود الـطيــران،
موضـوعاً متكـرراً بشكل يعـيد إلى
الــذهـن تكــرار المــوضــوع ذاتـه عنــد
ـــراك، فـيـبـنـي إسـمـــاعــيل جـــورج ب
الخيــاط جـســد ذلك الـطــائــر من
تفـاصيل من حجـارة الجبـل، وزبد
الــبحــــر، وزوابع وغـيـــوم ممــطـــرة،
وكـائنـات متحجـرة، ليتـخذ كغـيره
من المـوجـودات والـرؤوس والـوجـوه
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نـصف مـفتــوحـــة... بيـنمــا شكـلت
الـنـــار، ذلـك العـنــصـــر الــتكـــويـنـي
الأشــد حيـويـة في الإبــداع الفـني،
حجـمــــاً محـــســــوســــاً في مــنجــــزه
التـشـكيلـي الأخيــر فكــانت أجـواء
الـبـــراكــين والأشكـــال الغـــارقـــة في
اللهب والأحلام الحمر التي تبدو
رجــراجــة مـتحــركــة، كـمــا تجــســد
الهـــواء هـــو الآخـــر بـنـمــطـين مـن
التـشيــؤات، شكل مبـاشـر )وجه في
الـريح( ورمــزي )الطـائــر العملاق
في هجـــــرته الـــبعــيـــــدة(، وأخــيـــــراً
يتجـســد البعـد الـشـيئـي للتـراب،
ــــرابع، هــــذا العـنــصــــر المقــــدس ال
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يـشكل بـديلاً عن الألـوان الـزيتيـة
الــتــي ربمــــــا يـخــــــاف إســمــــــاعــيـل
الخيـاط منهـا، حينمـا يشعـر أنها
تفقـــد أشكــاله جــزءاً غـيــر يـسـيــر
من طــاقتهــا التعـبيـريـة، وهـو مـا
حـــدث فعلاً في لــوحـــاته الــزيـتـيــة
التي قدمهـا خلال سنوات منجزه
الــســـابقـــة، حـيـنـمـــا كـــان يحـــاول
ـــى ملـمـــس الـــســطح الــتعـــويـل عل
كـمهـيـمـنــة أهـم مـن طــاقـــة اللــون

التعبيرية.
يـؤســس إسمــاعيـل الخيـاط عــالمه
التشكيلي فكـرياً وتصميـمياً على
تــضـــادات لا نهـــائـيـــة تمـتـــد علـــى
مـرمـى الـبصـر متـشـيئـة في: بقعـة
وخط، ضـوء وظلام، مـوت وحيـاة،
ـــــشـخـــيـــص وتجــــــريــــــد، جـــنــــــون ت
وعـقلـنـــة، حـــركـــة صـــراع وسكـــون،
جمــال وقـبح، رعـب وسكـينــة، رقــة
وخشـونة، بـدائية ومعـاصرة، واقع
وحـلــم، وكـلـهــــــا تـــصــب عــنــــــده في
كـينــونــة إنـســـانيـــة بكل مــا تحـمل
من دلالات متـسعـة، وهـو مـا شكل
بـداية لـتنسـاؤلات فلسفيـة تبحث
عـن فهـم آخـــر لاسـتقـــراء قـــوانـين
ــــوجــــود واســـتقــــراء عــنــــاصــــره ال
التكوينية التي شكلت عنده عودة
ــــدائــيــــة أســـطــــوريــــة تــنـــتهــي في ب
عـنـــاصـــر الـــوجـــود الـتـقلـيـــديـــة

الأربعة.
لقـــد شكل المــاء، والـبحــر خــاصــة،
العــنـــصـــــر الأكــثـــــر اهــمــيـــــة بــين
العناصر الأخرى، ربما كونه أصل
الحـــيــــــــاة، ومـــنـه خــــــــرجـــت إلــــــــى
اليــابـســة فـصــار جــزءاً كـبيـــراً من
تفــصــيلات الـكــــائــنــــات: اجــنحــــة
وأجـسـامــاً وطيـوراً، وأجـزاء وجـوه
إنسـانيـة، وضفـاف أنهـار وأسمـاك
صـغيـــرة تبـــدو تحت المـــاء، وعيــون
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الرسام إسماعيل الخياط

إركولوجيا الذاكرة... وعناصر التكوين
د. فاضل سوداني
مخرج وباحث مسرحي  

ذاكرة اللون وأسرار لغة النار
المتوحشة  

يـؤَول فضـاء اللـوحــة البصـري كشفـرة تـؤسس
بــصــــريـــــة الفـن المـــســتقــبلـي. وهــــذا الـتـــــأويل
الـشفــري يتحقق نـتيجـة للقـراءات التـاويليـة
الكـثيـرة لأنـســاق الفـضــاء البـصـريــة من قـبل
المـــشــــاهــــد المــتفـــــاعل مــــا يــــؤدي الــــى تـكـــــامل
الــصــــورة الـبــصــــريــــة. وبـتـكـــــامل اسـتـقلالـيــــة
اللـوحـة يـتحقـق زمنهـا وكـينــونتهـا الـبصـريـة
)الــزمن الابـداعـي(.. ومكـونــات الفـضـاء هـذه
هـي  )بــصــــريــــة الــــذاكــــرة المــطـلقــــة لــتحــــولات
اللــون، حـــركيــة إلايقــاع، ذاكـــرة الأشيــاء الـتي
عــوضـت عن مــوت الجـســد في فـضــاء اللــوحــة،
علاقــات الـضــوء والـظل، اللـــون، التـــداعي، أي
الهــذيـــان البـصــري  لمكــونــات فـضــاء اللــوحــة(
ولا يمـكن ان  يكـون مثل هــذا الفضـاء بصـريـا
مـالم يـتخلص من قـصديـات  مبـدعه )الفـنان

 .)
إن موت الفن المعاصر يكـمن ايضا في حيثيات
ســـوق العـــرض والــطلـب الـتجـــاري والمـبـــاشـــرة
وهـامـشيـة معـالجـاته لمشـاكل الـذات والمجتمع،
وكذلـك سذاجته عنـدما يتحـول الى  خـدمات
اعلامــيـــــة  و تــــســيـــطــــــر علــيـه  لغــــــة  الاعلان
الـــتجــــــاريــــــة عــن طـــــــريق تحـــــــوله الـــــــى لغــــــة
الـبـــوسـتـــرات. أمـــا مــسـتقــبله فــيكـمـن في لغـــة
الـسـرد الـبصـريـة وأسـرار هـذيـانــاتهـا الــرائيـة
والخـيــــال الــــرائـي الــــذي يعــــوض عـن الــــواقع
الخـشـن والعقـل  المتــوحـش،  والـتي تـبنــى عن
طـــريـق تحقـيق الـبعـــد الـــرابـع لفــضـــاء وزمـن
اللـــــوحـــــة  ومــــســـــاهــمــتهـــــا في إغــنـــــاء الـــــوعــي

الجمالي للمشاهد المتفاعل.

ولكن أيـة لغة فنيـة هذه التـي من المفترض أن
تؤثر على البصر والبصيرة ؟؟

يــرتكــز الفـن التــشكـيلـي البـصــري المــستـقبـلي
على ركيزتين:

ـ الــوعـي  الـبـصـــري للفـنــان )الـبعــد الـبـصــري
للوعي الفني  وامكانية  الغنى  التأويلي(.

ـ تداعي وغنـى   لغة   الفضـاء  الابداعي  )أي
الحـــوار بـين تـــداعـيـــات فـضـــاء  اللـــوحـــة الـتـي
يـخلقهـا  الـفنــان البـصــري  وبين  المـشـاهـد او

قارئ اللوحة(.
ان الـتــداعـي  الـبـصـــري لفـضـــاء اللــوحــة  هــو
الذي يخلق اللغة الفنية، فمن خلالها  يمكن
أن نمـنـح مكــونــات الفـضــاء، أي اللــون والـظل
والـــضـــــوء وحـــــركــــــة  الايقـــــاع والـكـــتل وذاكـــــرة
والاشـيـــاء وغـيـــرهـــا،  كـيـنـــونــتهـــا الـتــــأويلـيـــة
والـــدلالـيـــة والـبــصـــريـــة  في زمـن جـــديـــد هـــو
الفــضــــاء  الـبــصــــري،  أي  خـلق تــــداعـيـــــاتهــــا
البصـرية،  منـذ البذرة الاولـى التي تـكونت في
وعــي الفـنــــان الـبــصــــري وتــطـــــورت بعــــد ذلـك
لـتــتعـمـق ابعــــادهــــا المـيـتــــافـيــــزيقـيــــة نـتــيجــــة
لإمـكانـات التـأويل والتـي تؤدي الـى تغيـر زمن
المشـاهـدة مـن واقعي الـى زمـن بصـري ابـداعي
فـيـصـبح المــشــاهــد المـتفـــاعل جــزءاً مـن اللغــة
الفـنيـــة عنــدمــا يـكتــشف اســرارهـــا عن طــريق
وعـيه التفـاعلـي )التفـاعليـة(، وبـالتـاكيـد فـان
هــذا يعـتمــد علــى بـصــريــة الـفنــان وتفــاعـليــة
المتلقي. لانه لا يمكن فهم الاسـرار الفنية من
قـبل المـشــاهـــد  عنــدمــا لا تكــون  اللــوحــة ذات
بعــــد بــصــــري، وعـنــــدمــــا لا يـكــــون المـــشــــاهــــد
مــتفــــاعلا ومـــســتعــــدا لــتقــبل وتــــأويل فــضــــاء
اللــــوحــــة الـبــصــــري، واذا حــــدث هــــذا فـتـكــــون
العلاقة بين المـشاهد وفـضاء اللوحـة  معتمدة
علــــى الـبــصـــــر فقــط  الــــذي يــتحــــدد بــــاطــــار
اللـــوحـــة وعـــالـم المـتـنـــاهـي، أي ان المـــشـــاهـــدة
لاتعـتمــد علـــى البــصيــرة للــوصــول الــى  لغــة
الفــضــــاء الـبــصــــري  مـن هـنــــا تــــأتـي اهـمـيــــة
الـتفــاعـليـــة في العلاقـــة بين المـشــاهــد وفـضــاء

فن التشكيل  البصري في زمن العولمة 


